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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله .. وبعد : 
 فإن موضوع "الليبرالية" له أهمية كبيرة في الدراسات الفلسفية والواقعية من جهتين : 

 لح في نفسه وعدم تصور الكثير لدلالته ومفهومه . الأولى : الغموض الذي يحيط بالمصط
 الثانية : تأثر كثير من أبناء المسلمين به , وكثرة الكلام حوله بعلم وبدون علم في أحيان كثيرة . 

ممـن شـارك في دعـوة المسـلمين إليـه ونصـحهم بـه, وصـوَّر أن �ضـة  –كمـا يسـمونه   –وقد كان جيل النهضـة 
ة كانت بسبب اعتناق هذا المذهب الفلسفي , فكثر المطبلون له من كافـة أطيـاف الغرب وقوة حضارته المادي

 المجتمع . 
ومــا هــذه المعانــاة الــتي نعــاني منهــا في الــبلاد الإســلامية مثــل القــوانين الوضــعيَّة , والفســاد الأخلاقــي , وانتشــار 

 الإلحاد , وترويج مذاهب الكافرين إلا إفرازا لهذا المذهب الفاسد . 
ا تميَّز هذا المـذهب عـن غـيره في قربـه مـن التطبيـق العملـي , وكونـه سـيال يحمـل مـذاهب متعـددة مـع بقائـه وربم

 على وصفه كمذهب فكري 
وبعــد ســقوط الشــيوعية كآيديولوجيــة كانــت تهــدد الفكــر الليــبرالي الغــربي اغــتر الغربيــون كثــيرا بمبــدأ ( الليبراليــة ) 

أنه هو خيـار الإنسـانية الوحيـد فوظفـوا طاقـاتهم الفكريـة والإعلاميـة وصاروا يبشرون به في كل محفل ويزعمون 
 بدعم سياسي واقتصادي رهيب لنقل هذا النور !! الى الإنسانية كلها . 

ولعل أبرز نتاج فكري يدل على الغرور الكبير بهذا المبدأ عند الغربيين كتاب (�اية التـاريخ ) لمؤلفـه فرانسـيس 
ســـية يابـــاني الأصـــل , وقـــد ظهـــر فيـــه بوضـــوح مـــدى الغـــرور الكبـــير بهـــذا المـــنهج ( فوكويامـــا وهـــو أمريكـــي الجن

 الليبرالية ) حيث اعتبرها فوكوياما �اية التاريخ الإنساني وليس الأمريكي فحسب . 
ولقـــد أســـتغل الغربيـــون الليبراليـــون الإمكانيـــات الكبـــيرة المتاحـــة لـــديهم لنقـــل هـــذا المـــذهب إلى أقصـــى الـــدنيا 

اة الإنســــانية علــــى أسســــه ومبادئــــه عــــن طريــــق القــــوة السياســــية والإقتصــــادية وتوظيــــف وســــائل وصــــناعة الحيــــ
 الإتصالات التي تمكنهم من مخاطبة كل الناس وفي كل الأرض . 

ولعل من أبرز نتائج الليبرالية في مجال الإقتصاد (العولمة ) وما تحمله من مضامين فكريـة وقـيم أخلاقيـة وأنمـاط 
لرغبـــــة الغربيـــــة في الســـــيطرة في كـــــل اتجـــــاه : الحـــــربي والسياســـــي والقيمـــــي والحضـــــاري حضـــــارية وهـــــي تحمـــــل ا

 والإقتصادي . 



فضلا عمـا تحملـه مـن الـدمار للإنسـانية في معاشـها الـدنيوي وقـد ظهـرت آثـار الرأسماليـة في الحيـاة الغربيـة قبـل 
 مرحلة العولمة التي هي تعميم للرأسمالية على العالم كله . 

يعتبر القرن الحادي والعشرين هو قرن المفكر الشيوعي (كارل مـاركس ) لمـا يـرى مـن تكـدس  مما جعل البعض
الثروة بيد طبقة من الناس وانتشار الفقر والعـوز في النـاس و أخـذ الأمـوال مـن البشـر بـأي طريـق ، والتفـنن في 

 احتكار السلع الضرورية وتجويع البشر وإذلالهم باسم الحرية الإقتصادية . 
صبح مـن الواضـح الجلـي تـأثير العـالم الغـربي في الحيـاة الإنسـانية في كافـة المجـالات , ونحـن المسـلمين جـزء لقد أ

من هذا العالم الذي يتلقى التأثير من الغرب في كـل وقـت , بـل ربمـا نكـون نحـن معنيـين بهـذا التـأثير أكثـر مـن 
ة الـــدين الـــذي نحملـــه وهـــذا مـــا جعـــل أمـــة منافســـة في قـــو  –مـــع ضـــعفننا وهواننـــا علـــى النـــاس  –غيرنـــا لأننـــا 

هنتجتون في مقاله (صراع الحضارات ) ير شح المسلمين للصـراع في المرحلـة الحاليـة والقادمـة كبـديل للشـيوعية 
بعد سقوطها أكثر من الجنس الأصفر ( الصين واليابان ودول شرق وجنـوب آسـيا ) لأن الـدين الـذي يحملـه 

رة علــى الصــراع وإمكــان التفــوق والصــعود مــرة أخــرى مــا يلاحظــه أي المســلمون فيــه مــن عوامــل البقــاء والقــد
 مراقب في الحركة التاريخية والمسيرة الواقعية له. 

مثـــل التفـــرق والفوضـــوية و مخالفـــة  -والـــدعوة الإســـلامية إذا اســـتطاعت أن تواجـــه المشـــكلات الداخليـــة فيهـــا 
 يبرالي في البلاد الإسلامية . فان أكبر ما يواجهها هو التيار الل –الهدي النبوي وغيرها 

ولهذا كان من الضروري دراسة الفكـر الليـبرالي ومعرفـة حقيقتـه وأبعـاده لمعرفـة كيفيـة التعامـل معـه وإدارة المعركـة 
معـــه بنجـــاح , فكانـــت هـــذه الدراســـة المختصـــرة الـــتي تـــؤدي جـــزءا مـــن المطلـــوب , وأتمـــنى مـــن الأخـــوة القـــراء 

البحــث في صــورته القادمــة ولكــل مــن أهــدى لي ملاحظــة أو تصــحيح أو التواصــل معــي فيمــا يفيــد في خــروج 
 فائدة أو توثيق الشكر والدعاء بالأجر والثواب . 

 
 وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه .

 
 كتبه/ عبد الرحيم بن صمايل السلمي

 
 



 مبحث الأول : مفهوم الليبراليةال
 

 ة , وذلك بسبب تعدد جوانبها ,وتطورها من جيل إلى جيل . من الصعوبة بمكان تحديد تعريف دقيق لليبرالي
"تبدو بلورة تعريف واضح ودقيق لمفهوم الليبرالية أمراً صعباً وربمـا عـديم الجـدوى يقول الأستاذ وضاح نصر : 

. وفي حـال تحديــد الليبراليـة نجــد أن هـذا التحديــد لا ينطبـق علــى عـدد مــن الفلاسـفة والمفكــرين الـذين ســيموا 
 ) 1الليبرالية( بسمة

 
الالتبــاس الحاصــل في مفهــوم الليبراليــة ؛ فجــاء فيهــا "نــرى مــن خــلال  وقــد قــررت موســوعة لالانــد الفلســفية

التعريفات السابقة مدى التباس هذا اللفظ . ومما يزيد في الالتباس اسـتعماله الطـارئ المتـداول في أيامنـا للـدلّ 
 ) 2على الأحزاب أو النزعات السياسيَّة" . (

 
"وتعتــبر الليبراليــة مصــطلحاً غامضــاً لأن معناهــا وتأكيــداتها تبــدَّلت بصــورة  وفــي الموســوعة العربيــة العالميــة

 ) 3ملحوظة بمرور السنين" (
 

:"وأمثــال هــذه المصــطلحات الــتي تـــدل علــى مفــاهيم عقائديــة لــيس لهـــا  وقــال الــدكتور يوســف القرضـــاوي
في بلـد بمـا لاتفسـر بـه في بلـد آخـر, وتفهـم عنـد فيلسـوف بمـا مدلول واحد محـدد عنـد الأوربيـين . لهـذا تفسـر 

 لاتفهم به عند غيره , وتطبق في مرحلة بما لاتطبق به في أخرى . 
ومن هنا كان اختلاف التعريفات لهذه المفاهيم , وكانت الصعوبة في وضع تعريف منطقـي جـامع مـانع يحـدد 

ختلفــوا فيــه :هــل هــي مــأخوذة مــن (ليــبرتي) الــتي معناهــا مــدلولها بدقــة . حــتى اشــتقاق كلمــة "ليــبرالي" نفســها ا
 ) 4الحرية كما هو مشهور أم هي مأخوذة من أصل أسباني ؟" (
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ولكـــن لليبراليـــة جـــوهر أساســـي يتفـــق عليـــه جميـــع الليبراليـــين في كافـــة العصـــور مـــع اخـــتلاف توجهـــاتهم وكيفيـــة 
 تطبيقها كوسيلة من وسائل الإصلاح والإنتاج . 

" أن الليبراليـــة تعتـــبر الحريـــة المبـــدأ والمنتهـــى , الباعـــث والهـــدف , الأصـــل والنتيجـــة في حيـــاة  هـــذا الجـــوهر هـــو
الإنسان , وهـي المنظومـة الفكريـة الوحيـدة الـتي لا تطمـع في شـيء سـوى وصـف النشـاط البشـري الحـر وشـرح 

 ) 5أوجهه والتعليق عليه" (
 

فهو التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل  "وإذا كان لليبرالية من جوهريقول الأستاذ وضاح نصر : 
نوع من أنواع السيطرة والاستبداد , فالليبرالي يصبو على نحو خـاص إلى التحـرر مـن التسـلط بنوعيـه : تسـلط 
الدولــــة (الاســــتبداد السياســــي) , وتســــلط الجماعــــة (الاســــتبداد الاجتمــــاعي) , لــــذلك نجــــد الجــــذور التاريخيَّــــة 

ركات التي جعلت الفرد غاية بذاته , معارضـة في كثـير مـن الأحيـان التقاليـد والأعـراف والسـلطة لليبرالية في الح
 ) 6رافضة جعل إرادة الفرد مجرد امتداد لإرادة الجماعة" (

وأهم ما يميز الأدبيات الليبرالية الكلاسيكية المعاصرة هو اهتمامها المفرط بمبـدأ الحريـة , حيـث يفـترض الفكـر 
 الحرية هي الغاية الأولى والرئيسيَّة التي يتطلع لها الفرد بطبيعته.  الليبرالي أن

وأنـه لا يوجــد إجابـة مطلقــة للســؤال الفلسـفي المشــهور : مـا هــي الحيــاة المثلـى للإنســان ؟ لأن لكـل فــرد الحــق 
 ) 7والحرية في اختيار أسلوب الحياة الذي يناسبه .(

نقطــة انطــلاق في الفكــر الليــبرالي بكــل أطيافــه , وفي كــل المجــالات إذن : مبــدأ الحريــة وتحقيــق الفــرد لذاتــه تمثــل 
 المختلفة . 

وقد ورد في موسوعة لالاند أن "هذا الاسم (الليبرالية) عينه يدل خاصة على العقائـد الـتي تعتـبر ازديـاد الحريـة 
 ) 8لهذه الحرية" ( الفردية من مثلها , والعقائد التي ترى أن الحد من دور الدولة هو بمنزلة وسيلة أساسية

والأســاس الفلســفي الــذي ينطلــق منــه الفكــر الليــبرالي هــو المــذهب الفــردي الــذي يــرى أن الحريــة الفرديــة هــدفاً 
 ) 9وغاية ينبغي تحقيقها. وقد عُرِّفت الليبرالية مجموعة تعريفات بحسب المجال التي تعرَّف من خلاله. (
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ؤسســـات السياســـية والدينيـــة الـــتي تحـــد مـــن الحريـــة الفرديـــة ... والليبراليـــة تعـــارض الميقـــول منيـــر البعلبكـــي :"
 ) 10وتطالب بحقه في حرية التعبير وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة". (

فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكـد علـى الحريـة والمسـاواة وإتاحـة الفـرص" وفي المؤسسة العربية أن الليبرالية :"
)11 ( 

لمذهب فلسفي تغيرَّ مفهومه مع السـنين بسـبب التقلبـات الفكريـة والسياسـية  وهذا التعريف ليس تعريفاً دقيقاً 
 والاجتماعية . 

والحقيقــة أن التعريــف الــدقيق لهــذا المصــطلح هــو تعريفــه بحســب المجــال الــذي يعــرف مــن خلالــه, نعرفهــا علــى 
كـــذا . وهـــذا مـــا قامـــت بـــه النحـــو التـــالي : ليبراليـــة السياســـة , وليبراليـــة الاقتصـــاد , وليبراليـــة الأخـــلاق ... وه

 موسوعة لالاند الفلسفيّة . 
 وسيأتي تعريف كل نوع على حدة في مبحث مجالات الليبرالية . 

 
 ) 12( وإذا تتبعنا مراحل الليبرالية التي مرت بها نجد أنها على النحو التالي :

اعتبـاره الفاعـل صـاحب ) مرحلة التكوين , والمفهوم الأساسي في هـذه المرحلـة هـو مفهـوم ذات الإنسـان ب1(
 الاختيار والمبادرة . 

) مرحلــة الاكتمــال , ومفهومهــا الأساســي هــو مفهــوم الفــرد العاقــل المالــك لحياتــه وبدنــه وذهنــه وعملــه , 2(
وعلــى أســاس هــذا المفهــوم شــيد علــم الاقتصــاد العقلــي المخــالف للاقتصــاد الإقطــاعي المتفكــك , وشــيد علــم 

 رية العقد , والمخالف لسياسة الاستبداد المترهل المنخور . السياسة العقلية المبني على نظ
) مرحلة الاستقلال , ومفهومها الأساسي هـو مفهـوم المبـادرة الخلاقّـة مـن المحافظـة علـى الحقـوق الموروثـة , 3(

 والاعتماد على التطور البطيء , وهو تطور من العقل الخيالي إلى الملك الواقعي . 
فهومهــا الأساســي هــو مفهــوم المغــايرة والاعــتراض وتــرك مســايرة الآراء الغالبــة , لأن ) مرحلــة التقوقــع , وم4(

 الخلاف والاعتراض يبعد عن التقليد ويولد الإبداع . 
لــيس الغــرض مــن بيــان مراحــل الليبراليــة تــاريخ تطــور الفكــر الليــبرالي بــل تحديــد منظومــة الأفكــار المختلفــة الــتي 

 ف واحد لهذه الفلسفة صاحبة المفاهيم المتعددة . يتبين من خلالها خطأ إعطاء تعري
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ويلاحــظ (رانــزولي) أن هــذه الكلمــة تســتعمل في إنكلــترا خصوصــاً بــالمعنى الاقتصــادي , بينمــا تكــاد تســتعمل 
 ) 13دائماً في إيطاليا بالمعنى السياسي الديني . (

معــنى الحريــة فيقــول :"إن معــنى أن يحــدد  –أحــد أقطــاب الليبراليــة في القــرن التاســع عشــر  –ويحــاول طوكفيــل 
الحرية الصحيح هو أن كـل إنسـان نفـترض فيـه أنـه خلـق عـاقلاً يسـتطيع حسـن التصـرف , يملـك حقـاً لايقبـل 
التفويــت في أن يعــيش مســتقلاً عــن الآخــرين في كــل مــا يتعلــق بذاتــه وأن يــنظم كمــا يشــاء حياتــه الشخصــية" 

التعارض والتنازع بين الحريات المتناقضة فإن هيمون يتمنى أن )ونظراً لكون الحرية مفهوماً عاماً يوصل إلى 14(
توضــع الليبراليــة في مقابــل النظريــة الانفلاتيــة , وهــذا تغيــير لمفهــوم الحريــة (الانفلات)"وعندئــذ يمكــن أن تكــون 

وتحــدّ في  الأولى (الليبراليــة)معتبرة بوصــفها النظريــة الأخلاقيــة والسياســية الــتي تتــوق إلى حريــة الفــرد أيمــا تــوق ,
الوقت نفسـه مـن المطالبـة أو الحصـول علـى هـذه الحريـات عنـدما تغـدو إباحيـات مضـرة بـالآخر (بمعـنى إعـلان 
الحقـوق) في المقابــل يمكـن للنظريــة الانفلاتيـة أن تكــون صـورة للفرديــة الـتي لاتعــترف بـأي حــد مـألوف وقــانوني 

 ) 15ته" (للحرية الفردية فهي وحدها الحكم على حقوق الفرد وفقاً لقو 
 ) 16ويقابــــل الليبراليــــة مجموعــــة مــــن المصــــطلحات المناقضــــة لمفهــــوم الحريــــة بــــالمعنى الليــــبرالي مثــــل الاســــتبدادية (

autocrtisme)  ( والحكومة الأوتوقراطيـة هـي الحكومـة الفرديـة المطلقـة المسـتبدة , و ,autocratic (
 ) 17) أي حاكم استبدادي .(

 
 خلاصة : 

متعددة بحسب ما تضاف إليه , ويجمعها الاهتمام المفرط بالحريـة , وتحقيـق الفـرد لذاتـه ,  الليبرالية لها مفاهيم
 واعتبار الحرية هدفاً وغاية في ذاتها . 

 فالليبرالية هي "نظرية الحرية" , وهي نظرية ذات أطياف متعددة وجوانب مختلفة , وبمقادير متفاوتة . 
هوم عام يمكن أن يعني به الحرية المطلقة دون معنى محددا , وقد مف –كما يلا حظ الباحث المدقق   –والحرية 

 يريد به البعض معنا محددا معينا. 
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ولكن المفهـوم الفلسـفي لهـذا المـذهب الفكـري هـو الحريـة المطلقـة الـتي لا تحـدها الحـدود ولا تمنعهـا السـدود الا 
 بدأ حريات الآخرين ) . ما كان فيها تجاوز لحريات الآخرين على قاعدة ( تنتهي حريتك حيث ت

ومن أستعمل هذا المصطلح لغير هـذا المفهـوم الشـمولي فهـو غـير مصـيب في اسـتعمال المصـطلح في غـير مجالـه 
 وكان الأولى به البحث عن لفظ يناسب معناه غير هذا المصطلح . 

لام المنـاقض لـه وهذا يكشف مدى تردد الليبراليين العرب بين مفهوم المصـطلح الفلسـفي وبـين انتسـابهم للأسـ
 من الجذور والأصول . 

 

 )18المبحث الثاني : الليبرالية عند جون ستوارت مل (
 

 on – يعتــبر (مــلْ) مــن أبــرز المفكــرين الغــربيين الــذين نظــّروا للفلســفة الليبراليــة مــن خــلال كتابــه (في الحريــة
librty)  ( 19 (– مثـال أحمـد لطفـي السـيد , والذي أصبح المصدر الأساسي لفكر الليبراليين العرب من أ

 ) 20وطه حسين , وحسين هيكل . (
أخـذ (مل)موضـوع الليبراليـة مـن الجهــة التطبيقيـة والاجتماعيـة ولم يناقشـها مــن الناحيـة الفلسـفية المجـردة فيقــول 
:"لا يتنــاول هــذا المقــال مــا يســمى حريــة الإرادة , وهــي الــتي تتعــارض مــع مــا يــدعى خطــأ بفلســفة الضــرورة , 

 ) 21ث في الحرية المدنية الاجتماعية". (ولكنه بح
وقد تحدث (مل) عن حركة الفكر وقال عن المعتقدات الدينية :"ولاأقول أن الاعتقاد بصـدق العقيـدة مـدعاة 
للعصـمة , بـل إن ماأقولـه إن ادعـاء العصـمة معنـاه إجبـار الغـير علـى قبـول مـا نـراه في العقيـدة دون أن نسـمع 

 أدعي العصمة حتى وإن كانت لحماية أعز معتقداتي". رأيه فيها , ولا أستطيع أن 
ويقيــد مــل الحريــة حــتى لاتصــبح انفلاتيــة متناقضــة فيقــول :"كلمــا تعــين ضــرر واقــع أو محتمــل, إمــا للفــرد وإمــا 

 للعموم ينزع الفعل الذي يتسبب في الضرر من حيّز الحرية ليلحق بحيّز الأخلاق أو بحيّز القانون". 
 لفرد وحده هو من حقوقه , ومايخص المجتمع فهو حق للمجتمع". ويقول :"إن ما يخص ا

 انظر النصوص المنقولة عن جون ستوارت مل : كتابه في الحریة ضمن سلسلة تراث الإنسانیة (الجزء الرابع) . - 18
قسم ستوارت مل كتابه في الحریة إلى خمسة فصول , أولها في فكرة الحریة , والثاني : حریة الفكر والمناقشة , والثالث :  - 19

 الطیبة , والرابع : حدود سلطة المجتمع على الفرد , والخامس : تطبیقات . الفردیة كعنصر من عناصر الحیاة
 . 42ص /  –عبداالله العروي  –انظر مفهوم الحریة  - 20
 . 42المصدر السابق ص /  - 21

                                                 



ويرى مل أن الدولة لابد أن يكـون لهـا حَـدّ معـين تقـف عنـده لينمـو رصـيد الحريـة عنـد الأفـراد سـواء في المجـال 
السياســي أو الاقتصــادي أو غــيره وأنــه بــدون ذلــك ســيتحول الأمــر إلى اســتبداد حــتى لــو كــان هنــاك حريــة في 

 ) 22 أو انتخاب تشريعي. (مجال معين
 يقول مل : 

"إذا كانــت الطــرق والســكك والبنــوك ودور التــأمين والشــركات بالمســاهمة والجامعــات والجمعيــات الخيريــة كلهــا 
البلديات والجماعات المحلية مـع مايترتـب عنهـا  –زيادة على ماسبق  –تابعة لإدارة الحكومة , وإذا أصبحت 

متفرعــة عــن الإرادة المركزيــة, إذا كانــت الحكومــة هــي الــتي تعــينّ مــوظفي تلــك  اليــوم مــن مســؤوليات , أقســاماً 
المصالح وتكافؤهم بحيث يعود أملهم في تحسين معاشهم معقوداً عليها , إذا حصـل كـل هـذا , حينئـذ تصـبح 

 لعام". الحرية اسماً بلا مسمى , رغم المحافظة على حرية الصحافة وعلى انتخاب المجلس التشريعي بالاقتراع ا
ورغــم أن الديمقراطيــة مــن إفــرازات الليبراليــة إلا أن (مــل) ينتقــد الديمقراطيــة لأنــه يعتبرهــا هيمنــة للأكثريــة علــى 

 حرية الأقلية ولو كان فرداً واحداً. 
 يقول ملْ: 

نقص "إن مشكلة الحرية تُطرح بإلحاح داخل الدولة الديمقراطية.. بقدر ما تزداد الحكومة ديمقراطيـة بقـدر مـا يـ
 ضمان الحرية الفردية". 

 ويقول عن إنجلترا :"ليست هذه البلاد وطناً لحرية الفكر". 
 وتوضيح ذلك : 

أن مـــن مقومـــات الليبراليـــة المهمـــة ضـــرورة الاعـــتراض والمغـــايرة لينمـــو بـــذلك الفكـــر الحـــر أمـــا إذا كانـــت الأمـــور 
 مسلمة لا تحتمل النقد يجمد الفكر ويضمحل الابتكار. 

ا نقبل أن تكون المبادئ مسـلمات لاتحتمـل النقـد , وأن تكـون المسـائل الكـبرى الـتي تهـم البشـر يقول :"عندم
موضــــحة بــــدون نقــــاش محــــدد , حينــــذاك يضــــمر النشــــاط الفكــــري الــــذي طبــــع الفــــترات الذهبيــــة مــــن تــــاريخ 

 الإنسان". 
صية الفردية هي أسـاس ويعتبر ذلك من أبرز صور الاستبداد لأن مخالفة الجمهور وحيوية النقاش وبلورة الشخ

 التطور والتقدم والتحديث , ومن لم يكن كذلك فلا تاريخ له بالمعنى الحقيقي . 
 يقول (مل): 

 "إن القسم الأكبر من الإنسانية لا يملك تاريخاً بالمعنى الحقيقي لأنه يئن تحت وطأة الاستبداد". 
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 ) 23الدين في كتاب ستوارت ملْ (

غــير ليــبرالي لأنــه مجتمــع في نظامــه للحكــم فــردي اســتبدادي , ونظامــه الاجتمــاعي يــرى مــلْ أن المجتمــع الــديني 
 على الإجماع في الرأي وعلى تحريم النقد والنقاش المفتوح.  )24العام مؤسس (

وهو ينتقد كل دين أو مجتمع متشدد في قوانينه الأخلاقية والدينية أي التي يضعها فوق النقاش . بما في ذلـك 
 ني في زمن �ضة العلوم , والإصلاح الديني (البروتستانت) والمجتمع الإنجليزي والأمريكي . المجتمع اليونا

ويصرح ملْ بنقد الدين في اعتراضه على تحريم تجارة الخمر ,فيقول :"إن التحريم يمـس حريـة الفـرد لأنـه يفـترض 
 الفرد لا يعرف مصلحته" 

مين الحـق في تجنـبهم لحـم الخنــزير لأ�ـم يعافونـه , لكـنهم وكذلك تحريم أكل لحم الخنـزير , فيقـول :"إن للمسـل
 عندما يحتقرون غيرهم ممن لا يعافه ويأكله , فإ�م يمسون بحرية ذلك الغير". 

وهــو يعــارض فكــرة الحســبة لأنــه يعتــبر ذلــك وضــعاً للــنفس في موضــع الإلــه , يقــول :"إن النــاس عنــدما ينهــون 
كره فقط من يعصي أوامره , بل سيعاقب أيضـاً مـن لم ينـتقم في الحـال غيرهم عن المنكر يعتقدون أن االله لا ي

ــا طــرح 
ّ
مــن ذلــك العاصــي".ومن الطريــف أن ســتوارت مــلْ يعــود إلى الاعــتراف بأهميــة الحســبة وينــاقض نفســه لم

الأســئلة التاليــة : هــل يجــوز الســماح ببيــع الســم أو التبــغ أو الخمــر ؟ هــل يســمح للمــرء أن يبيــع نفســه لغــيره ؟ 
يجــب إجبــار المــرء علــى الــتعلم ؟ هــل يجــب تحديـد النســل ؟ ولنقــارن الآن بــين قــول مــلْ الآتي وبــين إنكــاره هـل 

مفهوم الحسبة بأنه اتهام للإنسـان أنـه لا يعـرف مصـلحته يقـول :"في كـل قضـية مـن القضـايا السـابقة إن عـدم 
أن يبـــذر مالـــه أو أن يســـمم تـــدخل الدولـــة قـــد يـــؤدي إلى أن يضـــر المـــرء نفســـه بنفســـه : أن يبقـــى جـــاهلاً أو 

أقرباءه أو أن يبيع نفسه , ولكن إذا تدخلت الدولة ومنعـت بعـض الأنشـطة , فسـيكون المنـع بالنسـبة للرجـل 
 العاقل تجنياً على حقه في التصرف الحر". 

 

ويقـــول :" إذا كانـــت الدولـــة مســـؤولة علـــى تغذيـــة الفقـــراء فلهـــا الحـــق أن تحـــد النســـل , أمـــا إذا تركـــت النـــاس 
 ) 25جبون كما شاؤوا فليس عليها أن تعيل الفقراء" (ين

 وهنا يناقض ملْ نفسه في عدة قضايا : 
 في تدخل الدولة للمصلحة لأنه ليس كل إنسان يعرف مصلحة نفسه .  -

وقد صور العروي أن كلام (ملْ) هو  46ص /  –للعروي  –في الحریة)مأخوذة من مفهوم الحریة النقول المنقولة عن كتاب ( - 23
 نقد للإسلام .ویبدو أنه استنتاج من المؤلف , وأن ملْ لم ینص على نقد الإسلام باسمه بل بالآراء التي توحي بذلك (هذا ما أراه) .
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 في إبطال قاعدة أن الإنسان يعرف مصلحته ولا يحتاج إلى وصاية .  -
 في إنكار مبدأ الحسبة وتقييد الحريات المطلقة.  -



 المبحث الثالث : نشأة الليبرالية وتطورها
 

 نشأة الليبرالية وجذورها 
نشأت الليبرالية في التغيرات الاجتماعية التي عصفت بأوربا منذ بداية القرن السادس عشـر المـيلادي، وطبيعـة 

 التغير الاجتماعي والفكري يأتي بشكل متدرج بطيء. 
صاد والاجتماع على يـد مفكـر واحـد، بـل أسـهم عـدة مفكـرين في وهي لم " تتبلور كنظرية في السياسة والاقت

 إعطائها شكلها الأساسي وطابعها المميز. 
)، أو الروسـووية ( نسـبة إلى جـان جـاك  1704 – 1632فالليبرالية ليسـت اللوكيـة ( نسـبة إلى جـون لـوك 

ان كـل واحـد )، وإن كـ 1873-1806) أو الملّية ( نسبة إلى جون ستوارت ملْ  1778-1712روسو 
 ) 26من هؤلاء أسهم إسهاماً بارزاً أو فعالاً في إعطائها كثيراً من ملامحها وخصائصها"(

 
وقــد حـــاول الــبعض تحديـــد بدايــة لـــبعض مجالاتهــا ففـــي موســوعة لا لانـــد الفلســفية "الليـــبرالي ( أول اســـتعمال 

 ) 27م أن يدخل في أسبانيا من الطراز الإنكليزي.)(1810للفظة ) هو الحزب الأسباني الذي أراد نحو 
نشـــأت وتطـــورت في القـــرن ويـــذكر الأســـتاذ وضـــاح نصـــر: " أن الليبراليـــة في الفكـــر السياســـي الغـــربي الحـــديث 

الســــابع عشــــر، وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن أن لفظــــتي ليــــبرالي وليبراليــــة لم تكونــــا متــــداولتين قبــــل القــــرن التاســــع 
 ) 28عشر.(

)فلســفة سياســية ظهــرت في أوربــا في أوائــل القــرن التاســع، ثم liberalismقــال منــير البعلبكــي :" الليبراليــة(
 ) 29أزمنة وأماكن مختلفة( اتخذت منذ ذلك الحين أشكالاً مختلفة في

والظــاهر مــن تــاريخ الليبراليــة أ�ــا كانــت رد فعــل لتســلط الكنيســة والإقطــاع في العصــور الوســطي بأوربــا ، ممــا 
أدى إلى انتفاضــة الشــعوب ، وثــورة الجمــاهير ، وبخاصــة الطبقــة الوســطي.والمناداة بالحريــة والإخــاء والمســاواة، 

قــد تبـين فيمــا بعــد أن هنـاك قــوى شــيطانية خفيـة حولــت أهــداف الثــورة وقـد ظهــر ذلــك في الثـورة الفرنســية. و 
 ). 30وغايتها(
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وبهذا يتضح لنـا أن الليبراليـة في صـورتها المعاصـرة نشـأت مـع النهضـة الأوربيـة ثم تطـورت في عصـور مختلفـة إلى 
 يومنا هذا. 

بــل المســيح، والــرواقين في المراحــل ويــرد بعــض البــاحثين جــذور الليبراليــة إلى ديمقراطــيّ أثينــا في القــرن الخــامس ق
 ). 31الأولى من المسيحية، ثم حرك الإصلاح البروتستانتية(

وقـد ذكـر البعلبكـي أن في حركـة الإصـلا الـديني توجهـاً ليبراليـاً فقـال: " كمـا يطلـق لفـظ الليبراليـة كـذلك علــى 
 ). 32حركة في البروتستانتية المعاصرة تؤكد على الحرية العقلية (

تور علي بن عبد الرزاق الزبيدي: " ومن الصعب تحديد تـاريخ معـين لنشـأة الليبراليـة فجـذورها تمتـد يقول الدك
 ). 33عميقة في التاريخ(

 ويعتبر جون لوك من أوائل الفلاسفة الليبراليين وفلسفة تتعلق بالليبرالية السياسية. 
 

 تطور الليبرالية : 
والمكان وتغيرت مفاهيمها في أطوارها المختلفـة ، وهـي تتفـق في  أخذت الليبرالية أطواراً متعددة بحسب الزمان 

 كل أطوارها على التأكيد على الحرية وإعطاء الفرد حريته وعدم التدخل فيها. 
 ويمكن أن نشير إلى طورين مهمين فيها: 

 
 أولاً : الليبرالية الكلاسيكية : 

ية، ونظريته تتعلق بالليبرالية السياسية، وتنطلـق م ) أبرز فلاسفة الليبرالية الكلاسيك1704يعتبر جوك لوك ( 
نظريته من فكرة العقد الاجتماعي في تصـوره لوجـود الدولـة، وهـذا في حـد ذاتـه هـدم لنظريـة الحـق الإلهـي الـتي 

 تتزعمها الكنيسة. 
ولذلك وقد تميز لوك عن غيره من فلاسفة العقد الاجتماعي بأن السلطة أو الحكومة مقيدة بقبول الأفراد لها 

 ). 34يمكن بسحب السلطة الثقة فيها(
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وهذه الليبرالية الإنكليزية هي التي شاعت في البلاد العربية أثناء عملية النقـل الأعمـى لمـا عنـد الأوربيـين باسـم 
 الحضارة ومسايرة الركب في جيل النهضة كما يحلو لهم تسميته. 
يبراليــة ألــوكز" وهــي الــتي أوضــحها جــوك لــوك يقــول القرضــاوي : " وهــي الــتي يمكــن أن يحــددها بعضــهم بـــ" ل

وطورها الاقتصاديون الكلاسيكيون ، وهي ليبراليـة ترتكـز علـى مفهـوم التحـرر مـن تـدخل الدولـة في تصـرفات 
الأفراد،سواء كان هذا في السلوك الشخصي للفردأم في حقوقه الطبيعيـة أم في نشـاطه الاقتصـادي آخـذاً بمبـدأ 

 ). 35دعه يعمل"(
م) الليبراليــة الاقتصــادية وهــي الحريــة المطلقــة في المــال دون تقييــد أو تــدخل مــن 1790دم سميــث (وقــد أبــرز آ

 الدولة. 
وقـــد تكونـــت الديمقراطيـــة والرأسماليّـــة مـــن خـــلال هـــذه الليبراليـــة، فهـــي روح المـــذهبين وأســـاس تكوينهـــا، وهـــي 

صــــادية " دعــــه يمــــر " في الحريــــة مســــتوحاة مــــن شــــعار الثــــورة الفرنســــية " دعــــه يعمــــل " وهــــذه في الحريــــة الاقت
 السياسية. وسيأتي التفصيل في مجالات الليبرالية. 

 
 ثانياً : الليبرالية المعاصرة : 

" تعرضــت الليبراليــة في القــرن العشــرين لتغــيرّ ذي دلالــة في توكيــداتها. فمنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، بـــدأ 
الفــرص أكثــر مــن التفكــير في شــروط مــن هــذا القيــد أو  العديــد مــن الليبراليــين يفكــرون في شــروط حريــة انتهــاز

ذاك. وانتهــوا إلى أن دور الحكومـــة ضـــروري علـــى الأقــل مـــن أجـــل تـــوفير الشــروط الـــتي يمكـــن فيهـــا للأفـــراد أن 
 يحققوا قدراتهم بوصفهم بشراً. 

امـة. وفي الواقـع، ويحبذ الليبراليون اليـوم التنظـيم النشـط مـن قبـل الحكومـة للاقتصـاد مـن أجـل صـالح المنفعـة الع
 فإ�م يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي، وللتخفف من معاناة الإنسان. 

وهـــذه الـــبرامج تتضـــمن : التـــأمين ضـــد البطالـــة ، قـــوانين الحـــد الأدنى مـــن الأجـــور ، ومعاشـــات كبـــار الســـن ، 
 والتأمين الصحي. 

يــة الفــرد ، غــير أ�ــم يتمســكون بــأن علــى الحكومــة أن ويــؤمن الليبراليــون المعاصــرون بإعطــاء الأهميــة الأولى لحر 
 تزيل بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحرية. 

 ). 36واليوم يطلق على أولئك الذي يؤيدون الأفكار الليبرالية القديمة : المحافظون(
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تنظـيم الحريـات ، ففــي ونلاحـظ أن أبـرز نقطـة في التمـايز بـين الطـورين السـابقين هـو في مـدى تخـل الدولـة في 
الليبراليــة الكلايســيكية لا تتــدخل الدولــة في الحريــات بــل الواجــب عليهــا حمايتهــا ليحقــق الفــرد حريتــه الخاصــة 
بالطريقــة الــتي يريــد دون وصــاية عليــه ، أمــا في الليبراليــة المعاصــرة فقــد تغــير ذلــك وطلبــوا تــدخل الدولــة لتنظــيم 

 باً في عدم التمتع بتلك الحريات. الحريات وإزالة العقبات التي تكون سب
وهذه نقطة جوهرية تؤكد لنا أن الليبرالية اختلفت مـن عصـر إلى عصـر ، ومـن فيلسـوف إلى آخـر ، ومـن بلـدٍ 

 إلى بلدٍ ، وهذا يجعل مفهومها غامضاً كما تقدم. 
التطـور نحـو العولمـة الـتي وقد تعرف الليبرالية تطورات أخرى في المستقبل ، ولعل أبرز مـا يتوقـع في الليبراليـة هـو 

 هي طور ليبرالي خطير وسيأتي الإشارة إليه في المبحث الرابع. 
 



 المبحث الرابع : مجالات الليبرالية
 

تعـددت مجــالات الليبراليـة بحســب النشــاط الإنسـاني . وذلــك أن الليبراليـة مفهــوم شمــولي يتعلـق بــإدارة الإنســان 
بشري يمكن أن تكـون الليبراليـة داخلـة فيـه مـن هـذه الزاويـة ، وبهـذا وحريته في تحقيق هذه الإرادة فكل نشاط 

 الاعتبار. 
" إن خصوصية الليبرالي عامة أنه يرى في الحرية أصـل الإنسـانية الحقّـة وباعثـة التـاريخ. وخـير دواء لكـل نقـص 

 ) 37أو تعثر أو انكسار "(
 

 دي. وأبرز هذه المجالات شهرة : المجال السياسي ، والمجال الاقتصا
 أولاً : ليبرالاية السياسة 

في موسوعة لالاند الفلسفية: " الليبرالية: مذهب سياسي يرى أن من المستحسن أن تزاد إلى أبعد حد ممكن 
استقلالية السلطة التشريعية والسلطة القضائية بالنسبة إلى السلطة الإجرائية التنفيذية ، وأن يعطـى للمـواطنين 

 ) 38واجهة تعسف الحكم".(أكبر قد من الضمانات في م
فلســفة سياســية ظهــرت في أوربــا في أوائــل القــرن التاســع  liberalismويقــول منــير البعلبكــي : " الليبراليــة 

عشر.. تعارض المؤسسات السياسية والدينية. الـتي تحـد مـن الحريـة الفرديـة ، وتنـادي بـأن الإنسـان كـائن خـيرّ 
 ). 39لفرص والثقافة الواسعة(عقلاني ، وتطالب بحقه في التعبير وتكافؤ ا

وتعتـبر الديمقراطيـة مـن الـنظم الليبراليـة الـتي تسـعى لإعطـاء الفـرد حقوقـه وهـي نـوع مـن التطبيـق العلمـي للفكـر 
الليــــبرالي. يقــــول الــــدكتور حــــازم البــــيلاوي : " فنقطــــة البــــدء في الفكــــر الليــــبرالي هــــي لــــيس فقــــط أ�ــــا تــــدعو 

، ولكن نقطة البدء هو أنه فكر فردي يرى أن المجتمع لا يعدو أن يكون  للديمقراطية بمعنى المشاركة في الحكم
 ). 40مجموعة من الأفراد التي يسعى كل فرد فيها إلى تحقيق ذاته وأهدافه الخاصة(
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وقــد أعطــت الديمقراطيــة كنظــام سياســي جملــة مــن الحريــات السياســية مثــل : حريــة الترشــيح ، وحريــة التفكــير 
مـاع ، وحريـة الاحتجـاج ، كمـا أعطـت جملـة مـن الضـمانات المانعـة مـن الاعتـداء علـى والتعبير ، وحرية الاجت

 ) 41الأفراد وحرياتهم مثل : ضمان الاتهام ، وضمان التحقيق ، وضما التنفيذ، وضمان الدفاع".(
 "وقــد أدّت الثــورات الليبراليــة إلى قيــام حكومــات عديــدة تســتند إلى دســتور قــائم علــى موافقــة المحكومين.وقــد

وضــعت مثــل هــذه الحكومــات الدســتورية العديــد مــن لــوائح الحقــوق الــتي أعلنــت حقــوق الأفــراد في مجــالات 
الــرأي والصــحافة والاجتمــاع والدين.كــذلك حاولــت لــوائح الحقــوق أن تــوفر ضــمانات ضــد ســوء اســـتعمال 

 ). 42السلطة من قبل الشرطة والمحاكم"(
راطية مزيـداً مـن الحريـات تطالـب بـالتخفف مـن السـلطة علـى ومع ذلك فإن الليبرالية تطالب من الدول الديمق

 الأفراد ليحصل بذلك الفرد على حريته. 
 ). 43ويرى سبنسر أن وظائف الدولة يجب أن تحصر في الشرطة والعدل والدفاع العسكري بمواجهة الأجنبي(

، وهــذا هــو رأي الليبراليــين ويظهــر مــن ذلــك المطالبــة بغيــاب الدولــة إلا فيمــا يتعلــق بالحمايــة العامــة للمجتمــع 
الكلاسـيكيين. وقـد انقــرض هـذا الـرأي في الليبراليــة المعاصـرة الـتي جنحــت إلى اعتبـار الحريـة الفرديــة هـدفاً ولــو 
بتــدخل الدولــة . بينمــا كــان المــذهب الأساســي عنــد الكلاســيكيين المطالبــة بغيــاب الدولــة مهمــا تكــن نتائجــه 

 ). 44على الفرد(
ون الكلاسـيكيون مـع الـديمقراطيين في مـن يملـك حـق التشـريع العـام ، فالـديمقراطيون يـرون وقد اختلف الليبرالي

أن الأكثرية هي التي تقرر وتشرع وتمسـك بزمـام السـلطة. أمـا الليبراليـون فقـد اهتمـوا بحمايـة الفـرد مـن الأذى، 
نقــاط التصــادم وأن هــذا هــو مهمــة القــانون بــدل التشــديد علــى حــق الآخــرين بســبب الأكثريــة ، وهــذه مــن 

 ). 45بينهم"(
 ولكن الليبرالية اختلفت في الواقع المعاصر عمّا كانت عليه سابقاً. 

ويمكـــن أن نطلـــق علـــى التوجـــه الجديـــد ( الليبراليـــة الجديـــدة ) وبـــرروا ذلـــك بأنـــه نتيجـــة لعـــدم مســـايرة الليبراليـــة 
يــة جديــدة تــتلاءم وظــروف المجتمــع التقليديــة للتطــور الــذي شــهده العــالم كــان ذلــك هــو الســبب في ولادة ليبرال

 ). 46الجديد ، وهي ليبرالية ما بعد الحرب العالمية الثانية(
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 والفرق بينهما فيما يتعلق بالسياسة هو : 
أن دور الدولة في ظل النظرة الجديدة يجـب أن يكـون أكـبر ، فلهـا مهمـة أساسـية هـي تحديـد الإطـار القـانوني 

قتصادي ، وقد حـدد منظـرو الليبراليـة الجديـدة دور الدولـة الـذي يجـب للمؤسسات التي يدور فيها النشاط الا
  -أن تقوم به بما يلي :

 أن تعمل كل جهدها ضد التضخم والانكماش. -1
 أن تحد بشكل معتدل من سلطة الاحتكار وبشكل تتابعي. -2
 أن تؤمم فقط الاحتكارات التي لا يمكن للقطاع الخاص. -3
 العامة. أن تتحمل كافة الخدمات -4
 أن تعطي الفرص والموارد بالتساوي. -5
 أن تطبق التخطيط التأثيري من أجل التقليل من المخاطر التي قد تحدث. -6
 أن تطبق التخطيط المركزي عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغير بنائي. -7
 ). 47أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في ميكانيكية السوق(-8
 

 لاقتصاد ثانياً : ليبرالية ا
الليبرالية الاقتصادية: " مذهب اقتصادي يرى أن الدولة لا ينبغي لها أن تتولى وظائف صناعية ، ولا وظائف 
تجاريــة ، وأ�ــا لا يحــقّ لهــا التــدخل في العلاقــات الاقتصــادية الــتي تقــوم بــين الأفــراد والطبقــات أو الأمــم. بهــذا 

 ). 48المعنى يقال غالباً ليبرالية اقتصادية"(
لاحــظ أن هــذا التعريــف واقــع علــى الليبراليــة الكلاســيكية قبــل التحــول الكبــير الــذي تم في الليبراليــة الجديــدة وي

 على نحو ما سيأتي. 
ويقــول البعلبكــي " ويطلــق لفــظ الليبراليــة أيضــاً علــى سياســة اقتصــادية نشــأت في القــرن التاســع عشــر متــأثرة 

رة وحريـــــة المنافســـــة ، وعارضـــــت تـــــدخل الدولـــــة في بـــــآراء آدم سميـــــث بخاصـــــة ، وأكـــــدت علـــــى حريـــــة التجـــــا
 ). 49الاقتصاد"(
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والليبرالية الاقتصادية وثيقة الصلة بالليبرالية السياسية ، ويعتقد الليبراليون أن الحكومة التي تحكـم بالحـد الأدنى 
يـرون أن يكون حكمها هو الأفضل.. ويرون أن الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه إذا ما ترك يعمل بمفرده حراً ، و 

 ). 50تنظيمات الحكومة ليست ضرورية(
وأبــرز الــنظم الاقتصــادية الليبراليــة هــو نظــام " الرأسماليــة " الــتي رتــّب أفكــاره عــالم الاقتصــاد الاســكتلندي آدم 

 سميث في كتابه ( ثروة الأمم ). 
وحريـة التعاقـد ، وحريـة  ويدخل في الحرية التي يطالب بها الليبراليون حرية حركة المال والتجـارة ، وحريـة العمـل

 ممارسة أي مهنة أو نشاط اقتصادي آخذاً من الشعار الشهير للثورة الفرنسية " دعه يعمل دعه يمر." 
والــذي يحكــم قواعــد اللعبــة الاقتصــادية وقيمهــا هــو ســوق العــرض والطلــب دون أي تقييــد حكــومي أو نقابــة 

رأس المــال الحريــة المطلقــة في توظيــف العــدد الــذي عماليــة. فللعامــل الحريــة في العمــل أو الــترك كمــا لصــاحب 
 ). 51يريد بالأجرة التي يريد(

ولكن سبق أن ذكرنا أن المفهوم الليبرالي تغير وبرزت الليبراليـة الجديـدة عـل السـطح بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة 
الصناعية الضخمة  بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة والكساد وذلك لتمركز رأس المال وظهور الاحتكارات

، وا�يـــار قاعـــدة الصـــرف بالـــذهب وأزمـــة الثـــورات العماليـــة في ألمانيـــا ممـــا جعـــل الحكومـــات تتـــدخل لإنعـــاش 
 ). 52الاقتصاد فتغيرت الأيديولوجية الليبرالية إلى القول بأهمية تدخل الحكومة لتنظيم السوق(

لــة لإنعــاش الاقتصــاد وإصــلاح الســوق ، وقــد فصّــل صــاحب كتــاب " الليبراليــة المتوحشــة " كيفيــة تــدخل الدو 
وبهــذه المرحلــة تغيــب شمــس الليبراليــة الكلاســيكية حيــث أبطــل الواقــع فكــرة إصــلاح الســوق لنفســه لتــبرز إلى 

 السطح الليبرالية الجديدة بقوة. 
عيــاً وقــد أطيــل الــنفس في مراحــل الاقتصــاد الليــبرالي في الكتــاب ســابق الــذكر، ونقــد فكــر الليبراليــة الجديــدة واق

ببيان انحدار الازدهار الاقتصادي الذي حققته الرأسمالية بعد الحرب الكونيـة الثانيـة ، فبـدأت معـدلات النمـو 
 ). 53الاقتصادي في التراجع وارتفعت معدلات البطالة والطاقة المعطلة ، وانخفضت معدلات نمو الإنتاجية(
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الحــدود والأســوار السياســية ، وذلــك لتحقيــق أعلــى الأربــاح ، فقــد طبّقــت الفلســفة الليبراليــة عمليــاً عــن طريــق 
 شاويش السياسي الذي يحمي هذه الفكرة القديمة في الضمير الغربي. ال

لقد أصبح الاقتصاد وسيلة سياسية للسيطرة ، ونقل الثقافات الحضارية بين الأمـم ، ولهـذا فـالأقوى اقتصـادياً 
شــعوب هــو الأقــوى سياســياًّ ولهــذا اقتنعــت الــدول الغربيــة بهــذه الفلســفة مــع مشــاهدتها لآثــار الرأسماليــة علــى ال

 الفقيرة ، ومن خلال اللعبة الاقتصادية يمكن أن تسقط دول ، وتضعف أخرى. 
وجذر العولمة الفكري هو انتفـاء سـيادة الـدول علـى حـدودها ومواطنيهـا فضـلاً عـن عـدم سـيطرتها عـل النظـام 

 الاقتصادي الحر الذي كان يطالب به الليبراليون الكلاسيكيون. 
م أمــام المنتـدى الاقتاصــادي في 1996اني هنـاس تيتمــار في فبرايـر مــن عـام يقـول رئـيس المصــرف المركـزي الألمــ

دفوس " إن غالبية السياسيين لا يزالون غير مدركين أ�ـم قـد صـاروا الآن يخضـعون لرقابـة أسـواق المـال ، لا ، 
لمـة ) هـم )وسوف يكون قـادة العـالم في المرحلـة القادمـة ( العو 54بل إ�م صاروا يخضعون لسيطرتها وهيمنتها"(

 أرباب المال ، وسدنة المؤسسات الاقتصادية الكبرى. 
والعولمة مبنية على نظرية اقتصادية ينصح بها عدد من الخبراء والاستشاريين الاقتصاديين. ويقدمو�ا دون ملل 

 newللمســـئولين عـــن إدارة دفـــة السياســـة الاقتصـــادية علـــى أ�ـــا أفضـــل �ـــج وهـــي (الليبراليـــة الجديـــدة 
liberalisms)( ما يفرزه السوق صالح ، أما تدخل الدولة فهو طالح) 55) وشعار هذه النظرية .( 

وهذا صريح في إعادة ترميم الليبرالية الكلاسـيكية والارتـداد إليهـا بعـد التغـير الـذي حصـل بعـد الحـرب العالميـة 
 الثانية. 
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